
 في ميادين السياســــة، لطالما سُمعت 
أكاذيــــب لئيمــــة يطلقها أقويــــاء لخداع 
المســــتضعفين، لكن هناك أنواعا أخرى 
مســــتضعفون،  يُطلقهــــا  الإفــــك،  مــــن 
لا يخادعــــون بهــــا إلا أنفســــهم وبنــــي 
جلدتهــــم، وهــــذه تُعدّ نوعا مــــن الكذب 

البائس وشديد الإيذاء!
دوافــــع هــــذا النوع الأخيــــر كثيرة، 
ومــــن بينهــــا تبريــــر المواقــــف وإطلاق 
الوعود بحماقة تحــــرق أصحابها لدى 
المكذوب عليهم. وربما يكون الهدف من 
بعضهــــا مجرد التجمّــــل، وعندئذ تكون 
الحماقة أكبــــر. فتجربة الفلســــطينيين 
مع إســــرائيل، علّمت الأولين أن الأخيرة 
تستفيد من الخطابات الكاذبة، وتجعل 
من كل خطاب، إعلان نوايا، يســــاعدها 
علــــى تبرير مــــا تفعلــــه عندمــــا تهجم 
وتحتــــل وتقتــــل. فمنــــذ تأســــيس هذه 
الدولة، ثابرت علــــى القول إنها محاطة 
بدول وجيــــوش تتحضر لإبادتها، وهي 
تعرف أن لا شــــيء من ذلــــك في الواقع، 
لكنهــــا كانــــت تقــــول لمن لا يصــــدق، أن 
يستمع للخطابات العربية. ربما العرب 
تعلمــــوا الآن، وعرفوا كيف يتحاشــــون 
خطــــاب الطنــــين الماحــــق فــــي اللغــــة 
والغائــــب أصلا عــــن النوايــــا. لم يتبق 
ســــوى الإيرانيــــين الذين يســــتخدمون 
خطاب الإبــــادة الذي لا تزال إســــرائيل 
تســــتفيد منه فتهجم أو تقصف وتسقط 
الضحايــــا. ولأســــباب كثيــــرة، لا يريد 
الإيرانيون تنقيح خطاب المناصرة لكي 

يستفيد منه الفلسطينيون.
سُــــمع مؤخــــرا تصريح لأحــــد قادة 
حماس، يبــــرر فيــــه التهدئة فــــي غزة، 
مــــن منطلــــق قناعــــة خاطئة فــــي وعيه 
تليــــق  ولا  معيبــــة  بأنهــــا  الباطنــــي، 
بجحافل حركته. قال إنها محض تدبير 
”جهــــادي“ هدفه مراكمة وســــائل القوة، 
لكي يكون الانقضــــاض بعدئذ، وإنجاز 
التحرير الذي يعني في ثقافته، تصفية 
هذه الدولــــة المدججة بالســــلاح. تلقى 
الفلســــطينيون هذا المنطق بالسخرية. 
قيــــل لــــه، إن كان هذا هو العــــزم فعلا، 
فلماذا إفشــــاء ســــر الخطة؟ وإن لم يكن 
هــــذا هو العــــزم، فلماذا غــــاب عن ذهن 
الســــيد القائــــد، أن إســــرائيل صاحبة 
تجربة قديمة جديدة في الاســــتفادة من 
هكذا تصريحــــات مزلزلة. فلو كســــرت 
الآن تفاهمات التهدئة وهجمت، ستقول 
إن الطرف الآخر لئيم، ينوي اســــتغلال 
الوقــــت لمراكمة عناصر القــــوة، وإن لم 

تصدقوا اسألوا القائد الهُمام!
المفارقــــة أن عمى الألــــوان، يختلط 
بالكــــذب في هكــــذا تصريحــــات. فكيف 
يمكــــن مراكمة عناصر القوة من مجتمع 
منهك ومحاصر ومُعتصر حتى النخاع؟

في موازاة تلك الأكذوبة الحمساوية 
البائســــة، اســــتمع الفلســــطينيون إلى 
أوبريــــت فني بثــــه تلفزيون فلســــطين 
امتداحــــا لرئيس الســــلطة. كان وصف 
الرجــــل فــــي عنــــوان الأوبريــــت ”ملاك 
الســــلام“ الذي ”جعل الخــــراب مجدا“. 
فبعد بث الشــــريط، اشــــتعلت وســــائل 
التواصــــل بســــخرية أعتــــى مشــــفوعة 
بالأسئلة: ليت المؤلف والملحن، يشرحان 
لنا لنســــتمتع أكثر. فأيّ مجد يقصدان، 

وأيّ سلام، وبعد أيّ خراب!

صباح العرب

الكذب البائس

عدلي صادق

ح  ب

رحاب عليوة

 القاهرة – اســــتلهمت الناشــــطة ندى 
ســــيد من الترام الذي أصبــــح قطعة أثرية 
انضمــــت حديثا إلــــى قصر البــــارون في 
ضاحية مصــــر الجديدة، فكرة تهدف لنقل 
القيم التراثية والجمالية حتى يظل الترام 

حيا، ولو كفكرة.
الذي أسســــته  ويتحايل ”ترام ألوان“ 
ســــيد (28 عاما)، علــــى أزمــــة ”اللامكان“ 
ويحولها إلى فكــــرة عمل، فانطلاق الترام 
غير مقيد بخط ســــير محدد، إذ حط رحاله 
مرة في حديقــــة عامة وثانيــــة في مكتبة، 
ومرة ثالثة لدى مؤسسة ما، منظما ورشا 
متمركزة حــــول موضوع إعادة اكتشــــاف 

”قيم الأشياء.. والذات“.
التــــرام الذي يحمل اســــم المشــــروع، 
ليس إلا اســــتعارة للاســــم، فلا ترام يسير 
في شــــوارع القاهرة حاليــــا بعدما ودعت 
ضاحية مصر الجديــــدة آخر خط له العام 
الماضي. واتخذت ســـيد من الترام وسيلة 
لنقل فكرتها بشـــأن قدرة الأشـــياء القديمة 
علـــى الانتقال عبـــر الزمن مـــن أجل حجز 
موقع فـــي المســـتقبل بتغيـــرات وظيفية، 
تشـــير إلى أن الأشـــياء لا تقف في محطة 
محددة، بل هي قـــادرة على تجديد الرحلة 

دائما، بتدخلات بسيطة.
وقالت ســــيد لـ“العــــرب“، ”الترام كان 
وســــيلة تنقّل تجمع بين أنــــاس مختلفين، 

وكذلك الشأن بالنسبة إلى الورش“.

وتتمحــــور ورش ســــيد حــــول القطع 
المهملة، والأشــــياء التــــي يعتقد صاحبها 
أنها لم تعد صالحة للاســــتخدام، لابتكار 
قطــــع فنية لافتــــة، فمثــــلا قطــــع الزجاج 
المكســــور تتحول بين يديهــــا إلى وحدات 
إنــــارة مبهرجة الألــــوان ومبهجة، أو إلى 
قطعة ديكوريــــة تُزين الطاولة أو الحائط، 
وقصاصات الكتب الدراسية تصبح جزءا 
من لوحــــات فنية تضــــم تكوينات أخرى، 
أما قواريــــر المياه البلاســــتيكية فتصبح 
كالبلــــورات المضيئــــة المزخرفــــة، وأغطية 

تلــــك القوارير لهــــا دور آخر إذ تصبح 
كسجادة غير تقليدية.

وأكدت سيد أن فلسفة 
مشروعها تكمن في ”الإيمان 

بقيمة الأجزاء والأشياء 
المكسورة سواء داخل 

الإنسان أو خارجه“.
وتطمــــح الناشــــطة 

المصريــــة إلــــى أن يتحول 
ترامها المجــــازي إلى ترام 
حقيقي، ولو كهيكل بسيط 

على  قادر  (كرفــــان)  التكوين 
التنقل من مــــكان إلى آخــــر، فتقام داخله 
الــــورش مرة على ضفــــاف النيل، وأخرى 
داخل حديقــــة عامة، وثالثــــة في ضاحية 
شعبية، ورابعة في منطقة مرفهة، وتبتعد 
بالحلــــم متمنيــــة الانتقال داخــــل الأقاليم 
أيضا بقراها ونجوعها. ويصطدم حلمها 
بقلــــة الإمكانيــــات وغياب الدعــــم، وتقول 

”المشــــروع الآن لا يحتــــاج إلــــى أكثــــر من 
دائرة، تشكلها أجساد المتدربين في الهواء 
الطلق وتذاكر الدخــــول إلى حديقة عامة. 
لكنه لا يمتلك مقــــرا تنظيميا أو إمكانيات 

مادية لتنظيم مثل ذلك الكرفان“.
وتشدد على أن ”أثمن قيمة استمدتها 
من العمل المجتمعي تقدير الذات والحرية، 

فالفن بوابة للتعبير عن أنفســــنا كما هي 
واكتشاف الذات“.

وقالت نهــــى القهوجــــي، وهي إحدى 
المهتمــــات بالصناعات اليدويــــة والتراث 
في ورش تــــرام ألوان،  لـ“العرب“ ”تعرفت 
على الترام عبر فيسبوك، نمّى خبراتي في 
العمل اليدوي بخامــــات الورق والنحاس 

والبلاســــتيك بإضافة خامــــة جديدة علي 
مثل الزجاج الذي لم أعد أخاف منه“.

 واســـتفاد مـــن الـــورش المئـــات مـــن 
المشـــاركين، تعلمـــوا فيه توظيـــف القطع 
المهملـــة، وبعـــض الـــورش تجمع أســـرا 
وأخرى تجمع بين جنسيات عديدة للتعرف 
على الثقافات وتعلم قبول الآخر عبر الفن.

حوّلت ناشــــــطة مصرية عربة الـ“ترام“ إلى مشروع يقوم على عربات وهمية 
تنقل المبدعين بين محطات مختلفة تســــــاعدهم على تقييم الأشــــــياء والذات، 

عبر ورش تجعل القطع المهملة قطعا فنية.

مصرية تعيد للأشياء المهملة قيمتها عبر الفن

بأفكار بسيطة لا شيء يفقد قيمته مع الزمن

 غزة – يتجمع داخل أسوار قاعة نادي 
المشـــتل الرياضي، وسط مدينة غزة، عددٌ 
مـــن الفتيات، بأعمـــار متفاوتة، مرتديات 
ملابـــس بيضـــاء اللون خاصّـــة برياضة 

الكاراتيه، مزودة بأحزمة ملونة.
تمرّ دقائق تنتظر فيها الفتيات صوت 
صفارة المدرب، الـــذي ما إن ينطلق حتى 
يشـــكلن دائرة كاملة تزين المكان بشكلها، 
ويقدمـــن تحيـــة البداية، ثم يشـــرعن في 
تماريـــن الإحمـــاء التي تســـبق الدخول 
في جولة تدريب جديـــدة، ليصنعن بذلك 
بصمـــة مختلفـــة فـــي عالـــم الرياضات 
المحليـــة، التـــي ظلّت على مدار ســـنوات 

طويلة حكرا على الرجال.
ويقول حســـن الراعي، مـــدرب فريق 
الفتيـــات، إنّ عددهـــن يزيـــد عن العشـــر 
فتيـــات وأعمارهن تتراوح بـــين الـ4 و25 
عاما. وأوضح أنّ تشكيل الفريق ”احتاج 
إلى وقت طويل، لكون الكثير من العائلات 
ترفض فكرة دمج بناتها في فرق تمارس 

ألعاب قتالية أو حتّى رياضية“.
ووفقـــا لكلامه فقد شـــاركت الفتيات 
خـــلال الفتـــرة الماضيـــة فـــي عـــدد مـــن 

البطـــولات المحلية، حصلـــن خلالها على 
مراكـــز متقدمـــة. وأكد أنّ تقبـــل المجتمع 
بصـــورة عامّة لممارســـة الفتيات رياضة 
الكاراتيـــه، كان صعبـــا، نظـــرا للعادات 

والتقاليد الشرقية.
وأشـــار إلـــى أنّ النادي تجـــاوز تلك 
المرحلة من خلال عقد اللقاءات التوعوية 
للأهالـــي وعموم الأهالـــي، والتي وضّح 
فيهـــا أهمية الرياضة بالنســـبة للفتيات 
خاصّـــة فـــي ظـــلّ البيئـــة الفلســـطينية 

المختلفة عن غيرها.
وقالت داليا الأشـــقر التـــي تعمل في 
مجال تدريب الكاراتيـــه منذ حوالي عام، 
بعـــد أن كانـــت لاعبة لمدّة ثلاث ســـنوات،  
“اخترت ممارســـة رياضـــة الكاراتيه دون 
غيرها، لأنّي وجدت أنّها الأنسب لي كفتاة 
حيث أحتاج لاكتساب مهارات تمكنني من 

الدفاع عن نفسي إذا لزم الأمر“.
وأوضحـــت أنّ والدهـــا عـــارض في 
البداية لعبها للرياضة، لكنّ أمها هي من 
وقفـــت إلى جانبها ودعمتهـــا، مؤكدة أن 
الانتقاد، شـــكّل لها حافزا في كلّ المراحل 

ولم يكن في أيّ وقت هادما لتطلعاتها.

 كيتــو – أعلنت جامعة فــــي الإكوادور 
اكتشــــاف نــــوع جديد مــــن الديناصورات 
لــــم يســــبق أن وصف مــــن قبلُ، وســــمّته 

”ياماناسوروس لوخاينسيس“.
واختير الاسم في إشــــارة إلى بلدتين 
همــــا يامانا حيــــث عثر علــــى العظام في 
جنوب البــــلاد على بعد حوالي خمســــين 
كيلومتــــرا من الحدود مــــع البيرو، ولوخا 

حيث عرض الاكتشاف.

وأشاد خوان بابلو سواريس، المسؤول 
في جامعة لوخا التقنية باكتشــــاف ”أول 
ديناصور إكــــوادوري“، والذي حققه فريق 

أرجنتيني-إكوادوري.
وأوضــــح الباحث غالــــو غوامان أحد 
العلمــــاء المشــــاركين أن ”التحاليل حددت 
أن الأمــــر يتعلق بتيتانوصــــور“، وهو من 
الديناصورات وقد ســــميت كذلك بســــبب 

حجمها الكبير.

وكان الهيــــكل العظمــــي للديناصــــور 
المكتشــــف غير مكتمل لكــــن علماء الإحاثة 
تمكنــــوا من دراســــة قطعتين مــــن منطقة 
العجــــز وأخرى من الذيل فضلا عن أجزاء 

من العضد والكعبرة وقصبة الساق.
وســــمح ذلــــك بالقــــول إن هــــذا النوع 
يتمتع بـ“عظام قصيرة وسميكة وقد يصل 
طوله إلى ستة أمتار وارتفاعه إلى مترين 

أو ثلاثة أمتار مع ترس واقية“.

 نيودلهــي – بــــدأت حانــــة بنيودلهي 
في تقديم أكســــجين معطر ومنقى للزبائن 
مقابــــل مبلغ من المــــال، في الوقــــت الذي 
وصل فيه التلوث الهوائي إلى مستويات 

خطيرة في هذه المدينة الهندية.
كانــــت نيودلهــــي قد تعرضــــت خلال 
الأســــبوعين الماضيين لأزمة صحية عامة، 
حيث أعلنت الســــلطات مرتــــين عن حالة 
طوارئ تتعلق بالتلــــوث، وأمرت بإغلاق 
المدارس، كما نصحــــت بعدم خروج كبار 

السن والأطفال الرضع إلى الشوارع.
ويمكن للزبائن في حانة ”أوكسي 
المختلط  الأكسجين  استنشاق  بيور“ 
اللافندر  مثــــل  الأساســــية  بالزيوت 
وعشــــب الليمــــون عبــــر أنابيب يتم 
وصلها بأنوفهم، وذلك لمدة 15 دقيقة 

مقابل 4 دولارات.

وقال مالــــك الحانة أيافير كومار الذي 
قــــام بتدشــــين الحانــــة في مايــــو الماضي 
“هناك إقبــــال كبير على هذه الحانة الأولى 
مــــن نوعهــــا فــــي نيودلهــــي“، مضيفا أن 
الأكسجين المنقى يمكن أن يريح المواطنين 
من الهواء الســــام والإرهاق واضطرابات 

النوم وحتى الاكتئاب.
ويذكر أن حانة تقدم الأكسجين فتحت 
أبوابهــــا في نيودلهــــي عــــام 2015، ولكن 

سرعان ما توقف عملها وأغلقت.
وأضــــاف كومار (26 عامــــا) “هناك ما 
بين 30 و40 شــــخصا يأتــــون لتلقى جرعة 
الأوكســــجين كل يــــوم. كما نقــــدم عبوات 
محمولــــة للزبائن الذيــــن بإمكانهم حملها 

معهم أينما يريدون“.
وصرح بعــــض الزبائن، الذين يعانون 
من التداعيات السلبية للتلوث، مثل تحرّق 

العينين ومشــــاكل في الأنــــف وعدوى في 
الحلق، أنهم ليســــوا متأكديــــن ما إذا كان 
العــــلاج له تأثير نفســــي، ولكنــــه جعلهم 

يشعرون بالانتعاش.
واســــتنكر بعض الهنود فكرة الحانة، 
وكتبوا على وسائل التواصل الاجتماعي 
تعليقــــات مثــــل “هــــذه المدينــــة أصبحت 

مجنونة رسميا“.
ويشــــار إلــــى أن حانــــات الأكســــجين 
شــــائعة في دول مثل فرنســــا وكندا، ولكن 
علــــى عكس نيودلهي التــــي لا تعاني مثل 

هذه الدول من مستويات تلوث خطيرة.
وقلــــل كومار مــــن أهميــــة الانتقادات، 
وقال إنه يتطلع إلى تحقيق أرباح، ويعتزم 
فتــــح حانة أكســــجين أخــــرى فــــي مطار 
نيودلهي لمســــاعدة الــــركاب على مواجهة 

الإرهاق الناجم عن السفر.

فلسطينيات يتحدين التقاليد 
بالتدرب على الكاراتيه

اكتشاف نوع جديد من الديناصورات 

حانة تبيع الأكسجين في نيودلهي

الأحد 2019/12/08
السنة 42 العدد 11552

بدأت الفنانة السورية 
نسرين طافش تصوير 
مشاهدها الأولى ضمن 
أحداث مسلسل {ختم 

النمر} للفنان أحمد 
صلاح حسني في أولى 

بطولاته المطلقة، 
وينتمي العمل 

إلى نوعية 
مسلسلات الـ45 

حلقة، لعرضها 
خلال الموسم 

الشتوي الحالي.

سية تصبح جزءا 
م تكوينات أخرى، 
ســــتيكية فتصبح 
لمزخرفــــة، وأغطية 

 آخر إذ تصبح 

فة 
يمان 

ول 
رام
يط
على

ين بين ع
سبة إلى الورش“.

م وي ونجو ر ب ي
بقلــــة الإمكانيــــات وغياب الدعــــم، وتقول 

ى و
من العمل المجتمعي

أعلنت كيتــو –
جد اكتشــــاف نــــوع
لــــم يســــبق أن وص
ج وع

”ياماناسوروس لوخ
واختير الاسم ف
همــــا يامانا حيــــث
جنوب البــــلاد على
كيلومتــــرا من الحدو
حيث عرض الاكتشا

نيودلهــي – بـــ
تقديم أكســــجين في
مقابــــل مبلغ من الم
وصل فيه التلوث ا
خطيرة في هذه المد
كانــــت نيودلهـــ
الأســــبوعين الماضي
حيث أعلنت الســــل
طوارئ تتعلق بالت
المدارس، كما نصح
السن والأطفال الر
ويمكن للزبا
استنش بيور“
الأس بالزيوت 
وعشــــب الليم
وصلها بأنوفه
دولارات مقابل 4

الفنانة السورية 
ن طافش تصوير 
دها الأولى ضمن
ث مسلسل {ختم 

 للفنان أحمد
 حسني في أولى

ته المطلقة، 
ي العمل 

عية 
سلات الـ45
 لعرضها 

لموسم
ي الحالي.
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